
ـــا علـــى ـــن حمـــاس اليـــوم بعـــد  عامً أي
انطلاقتها؟

, ديسمبر  | كتبه خير الدين

بعــد  عامًــا علــى انطلاقتهــا كحركــة مقاومــة إسلاميــة في الأراضي المحتلــة، الحركــة الــتي عــاصرت
الانتفـاضتين الأولى والثانيـة ومـا بينهمـا، والـتي وصـلت بعـد ذلـك لسـدة الحكـم عـبر انتخابـات برلمانيـة
اعترف العالم بنزاهتها بأغلبية ساحقة، لتدخل بعد ذلك في نفق الانقسام وحروب ثلاث مع الكيان
الإسرائيلي، وحصار ما زال مستمرًا ويوشك أن يدخل عامه الـ، أين هي “حماس” اليوم، وما هو

وضعها عربيًا ودوليًا، وما هو مستقبلها القادم؟

حماس من الداخل.. ما حقيقة الخلافات؟

عضــو المكتــب الســياسي للحركــة خليــل الحيــة، قــال في كلمــة خطابيــة لــه قبــل يــومين وســط غــزة، إن
“الحركة موحّدة بكافة أركانها ومستوياتها القيادية بغض النظر عن جغرافيا المكان”.

 جاء ذلك خلال كلمةٍ له في مسيرة حاشدة نظمتها حركة حماس شمال قطاع غزة بالذكرى الـ
لانطلاقتها ، وشارك بها عشرات آلاف الفلسطينيين.

كــد أنــه “رغــم كــل المحــن والضربــات الــتي تلقتهــا حمــاس، مــا زالــت واحــدة موحّــدة بقادتهــا الحيــة أ
وكوادرهـا وكتائبهـا وأنصارهـا”، مضيفًـاً: “نحمـد الله علـى هـذه النعمـة الـتي فقـدها غيرنـا”، في إشـارة
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ضمنيــة إلى حركــة فتــح الــتي ينهكهــا الانقســام الــداخلي والخلافــات بين تيــاري محمــود عبــاس ومحمد
دحلان.

وأضــاف الحيّــة أنــه “علــى الرغــم مــن كــل مــا تعرضــت لــه الحركــة مــن اغتيــالات لقادتهــا ومؤسســيها
وحصار وحروب إلا أنها ما زالت متمسكة بمبادئها، وهدفها المتمثل بتحرير فلسطين باستخدام كافة

الوسائل وعلى رأسها، المقاومة المسلحة”.

هـذه التصريحـات تـأتي بعـد كثـير مـن الأنبـاء الـتي تحـدثت بهـا مصـادر داخـل الحركـة عـن خلافـات بين
جنــاحي الــداخل والخــا مــؤخرًا، حيــث حــاول خالــد مشعــل – “الزعيــم الروحــي” الفعلــي للحركــة
ورئيس مكتبها الحالي- نفي وجود خلافات بين قيادة الداخل والخا في الحركة، وذكر أنه “يُسجل
لحمـاس أنهـا الحركـة الوحيـدة الـتي لا يوجـد بين قيادتهـا أي تبـاين أو خلاف في القضايـا الاستراتيجيـة
والكلية”. لكن مشعل استدرك نفسه خلال مقابلة مع قناة الجزيرة بثّت قبل يومين قائلاً: “الحركة
عندما تكبر وعندما تكون بعدة ساحات في الداخل والخا، وفي ظروف صعبة ومع تعدد زوايا النظر
في غزة والضفة والخا والسجون، هذا كله يخلق اختلافات وتباينات في الرأي بمسائل تفصيلية،
كإدارة علاقات الحركة مع الدول، مثل إيران وغيرها، ولكن ليس لدينا اختلاف بالقضايا الكبيرة أو

ية أو تعنّت باتخاذ القرار”. ية داخل الحركة، وليس لدينا دكتاتور المحور

العلاقة مع فتح.. هل تتحسن؟

شكلّت مشاركة وفد من حركة حماس، في افتتاح المؤتمر العام السابع لحركة فتح، الذي عقد في رام
الله قبــل أيــام، منعطفــاً إيجابيّــاً في العلاقــة بين الحــركتين، حيــث قوبــل هــذا الحضــور بــالترحيب مــن
كتوبر قيادات الحركتين، والذي سبقه أيضَا لقاءً جمع عبّاس ومشعل وهنيّة، في  تشرين الأوّل/أ
في قطــر، حيــث ترعــى الدوحــة جــولات المصالحــة بين الحــركتين. لكــنّ هــذا التقــارب ليــس مؤكّــداً أنّــه



ســـيؤدّي إلى إنجـــاز المصالحـــة، خصوصـــاً أنّ الحركتين تســـعيان منـــذ عـــام ، إلى تحقيقهـــا عـــبر
مبادرات ولقاءات، باءت كلّها بالفشل.

وعلى الرغم من التقارب الذي ظهر أخيراً بين حركتي فتح وحماس، إلاّ أنّ غيوم الانقسام المتلبّدة منذ
ــام المقبلــة ســتثبت قــدرة الحــركتين،  ســنوات تحتــاج إلى فعــل كــبير علــى الأرض حــتىّ تنجلــي، والأيّ

ورغبتهما في فعل ذلك.

علاقات حماس الخارجية

يشير قادة حماس أنهم منذ نجاحهم في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام ، تمكنوا من
الحفاظ على علاقات الحركة السياسية مع دول وشعوب المنطقة، من خلال عدم تدخل الحركة في
يا، شؤون الدول الداخلية، أو الاصطفاف مع هذا التيار أو ذاك، وهو بالطبع ما أخرجهم من سور
بعد احتضان دام لـ عامًا، كانت الحركة فيه مُنعمّة وتتلقى كامل الدعم اللوجستي والعسكري من

النظام السوري وحليفه الأكبر إيران.

مصر

لكـن مـن جهـة أخـرى فـإن علاقـة حمـاس مـع دول مـا كـان يعـرف سابقًـا بــ”محور الاعتـدال” ليسـت
كيد قادتها مرارًا بعدم التدخل في شؤون هذه الدول، حيث ما جيدة بشكل كبير، على الرغم من تأ
زالــت مصر ترفــض تسويــة العلاقــات مــع حمــاس وتتهمهــا بــالتورط في اغتيــال النــائب العــام الســابق
هشــام بركــات، ودعــم جماعــة الإخــوان المســلمين المحظــورة داخــل مصر بعــد الانقلاب العســكري في

أغسطس  على يد المشير عبد الفتاح السيسي.



حماس: معنيون بتطوير العلاقات مع مصر وكل معطيات التاريخ والجغرافيا
تدفع لأن تكون العلاقة طبيعية وجيدة

الحركة كانت قد نفت تلك الاتهامات بشدة، وعلى الرغم من تهدئة السعودية لهذا التشاحن إلا أن
موقف مصر من حماس لم يقترن بشيء على الأرض، إذ ما يزال معبر رفح –والذي يعد المخ الوحيد
لقطاع غزة نحو العالم العربي- مغلقًا، وما تزال مصر تعتبر أن هناك علاقة وثيقة بين حماس والإخوان

المسلمين وحتى “داعش” في سيناء.

إلا أن الحركـة وفي محاولـة جديـدة منهـا لتحسين الأجـواء مـع القـاهرة، قـالت اليـوم في بيـان لهـا إنهـا
“معنية بتطوير العلاقات مع جمهورية مصر العربية، مبينة أن كل معطيات التاريخ والجغرافيا تدفع
لأن تكون العلاقة بين مصر وغزة علاقة طبيعية وجيدة”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “فتح معبر رفح
وإطلاق التبــادل التجــاري بين مصر والقطــاع ســيعزز مــن صــمود الشعــب الفلســطيني علــى أرضــه،

وسيفشل سياسة الابتزاز الإسرائيلي وسيحرم الاحتلال من ورقة ضغط على الفلسطينيين”.

دول الخليج

حــاولت حركــة حمــاس أن تخطــو مجــددًا نحــو تحسين علاقتهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية بعــد
وصول الملك سلمان لسدة الحكم، وذلك بمحاولات متعددة لإعادة الدفء للعلاقات عقب انقطاع
دام ثلاث ســنوات وفتــور منــذ أحــداث يونيــو/حزيران ، حينمــا اعتــبرت الســعودية أن حمــاس

نكثت باتفاق مكة.

وبالرغم من ذلك، لا تزال علاقة الحركة هذه مع السعودية وبعض دول الخليج تعتبر فاترة، وتسير



في خــط ثــابت، دول تقــدّم أو تــأخير، إلا أن الحركــة تحظــى بعلاقــة ســيئة علــى وجــه الخصــوص مــع
الإمارات العربية المتحدة، وهي التي كانت على الدوام ترفض تقريب الحركة، وما تزال تدعم خصمها

محمد دحلان، وتهاجم كيان الإخوان الإسلامي في دول عربية عدة، على اعتبار أن حماس جزءًا منه.

الأردن

علاقـة حمـاس بـالأردن كـانت قـد تـأثرت أيضًـا خلال الأعـوام الماضيـة بمـدى تـأثير حمـاس بهـا، فبعـدما
تولى الإخوان المسلمون في مصر وانفتحوا على تركيا انعكست العلاقة بشكل إيجابي جدًا مع حماس،
يارة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد حتى كادت تعيد الأردن فتح مكتب للحركة لديها، كثمرة لز
مشغل برفقة ولي العهد القطري الشيخ تميم آنذاك في  يناير  لعمان ولقاء العاهل الأردني.
يا لصالح الأسد، وتوتر ولكن تولي الجنرال عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر، وتغير الموازين في سور

في العلاقة ساد بين مصر وتركيا أوقف كل تقارب أردني مع حماس.

قطر

يا وإيران باتجاه قطر، ففي منتصف العام بعد اندلاع الثورة السورية غيرت الحركة رهانها على سور
 لم يكن هناك مسؤولاً واحدًا لحماس في دمشق بمن فيهم رئيس المكتب السياسي للحركة
خالد مشعل متجهًا إلى الدوحة، حيث وفرت له ولرفاقه كل الاحتياجات المالية واللوجستية، وبقيت

قطر منذ ذلك الوقت الحاضن الأكبر للحركة ورأس قيادتها.



دعمت قطر القضية الفلسطينية كثيرًا وبادرت لعقد اتفاق مصالحة بين المتخاصمين حماس وفتح،
حيث دعت عباس ومشعل للدوحة في العام  وأقنعت الطرفين بتوقيع اتفاق مصالحة ولكنه
لم يطبق على الأرض. وبقيت قطر حتى هذا اليوم في دعم كل مواقف حماس مع الحفاظ مع علاقة

دافئة مع السلطة الفلسطينية.

تركيا

لطالمـا دعمـت تركيـا حمـاس، وهـي الـتي مـا تـزال تحتضـن الكثـير مـن كـوادر الحركـة بعـد خروجهـم مـن
يــا بعــد الثــورة في ، وكذلــك مصر بعــد الانقلاب العســكري في ، حيــث تتمتّــع حمــاس سور
بعلاقة ممتازة مع الحكومة التركية، ربما تحسد عليها من خصومها في الساحة الفلسطينية وغيرها.



وبعد اتفاق تركيا والكيان الاسرائيلي على تطبيع العلاقات بين البلدين مؤخرًا، بعد خلاف استمر لمدة
يــة”، والــذي راح ضحيتــه  مــن  أعــوام بســبب الهجــوم الاسرائيلــي المســلح علــى “أســطول الحر
الناشطين الأتراك، عبرت حماس أنها تتطلع إلى مواصلة تركيا لدورها في دعم القضية الفلسطينية،
وإنهــاء الحصــار بشكــل كامــل، علمًــا أن الاتفــاق الحاصــل بين تركيــا و”إسرائيــل” يســمح لتركيــا بجلــب
مساعـدات الإغاثـة إلى قطـاع غـزة، فضلاً عـن الاسـتثمار في مشـاريع تطـوير في القطـاع، والـتي تتضمـن

المباني السكنية ومستشفى ومحطة للطاقة الكهربائية ومحطة لتصفية مياه الشرب.

حزب الله وإيران

علاقـة الحركـة بــ”حزب الله” اللبنـاني، والـتي كـانت قـد تـوترّت بشكـل كـبير بعـد خـروج “حمـاس” مـن
يــا وســوء علاقاتهــا مــع النظــام الســوري في ، يبــدو أنهــا ســتسير نحــو إعــادة الــدفء العــام سور
كيــد عــدة قيــادات مــن حمــاس أن العلاقــة مــع إيــران عــادت لتتحســن مــؤخرًا، الحــالي، وذلــك بعــد تأ

ية. وبالتالي هذا ينعكس على الحزب الذي لطالما كان حليفًا وداعمًا لحماس قبل الثورة السور



يــارات قيــادات الحركــة إلى فقــد نجحــت جهــود إعــادة التواصــل مــع إيــران بالفعــل مــن خلال عــودة ز
يعــة أن الحركــة حريصــة علــى علاقــة جيــدة مــع جميــع القــوى والأطــراف، وأن وفلســطين طهــران بذر

تجمع الكل وكذلك المقاومة.

وفي النهاية فإن حركة حماس ومن خلال ميثاقها تؤكد أن تحرير فلسطين لا بد أن يمر عبر تكامل
ثلاث دوائر، هي الدائرة الفلسطينية والدائرة العربية والدائرة الإسلامية، ولماّ كان تواجد حماس في
يــن الفلســطينيين؛ حيــث أمــاكن اللجــوء والهجــرة تلــك الــدول هــو بحكــم التواجــد القسري للمهجر
الفلسطينية منذ عام م؛ فإنها أولت اهتمامًا استراتيجيًا بتوثيق علاقتها بتلك الدول سياسيًا
ودبلوماسيًا، إلا أن ظروف تلك الدوائر تختلف تارة وتتقارب معها تارة أخرى، وهذا ما يقوض حركة

كثر في أحيان أخرى. حماس في أحيان، ويعطيها الحرية أ

حماس ما بعد مشعل

بعد  عاماً من رئاسته للمكتب السياسي لحركة حماس وبخمس ولايات متتالية، سوف يترجل
يزما الخاصة عن هذا المنصب، والذي كان طوال تلك المدة حريصًا القائد الدبلوماسي صاحب الكار
كبر قدر ممكن في الداخل والخا، وقادة سفينتها بنجاح، بحسب الكثير من على تطوير الحركة بأ

المراقبين.

مشعل الذي صرحّ خلال ندوة في الدوحة مؤخرًا أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للمكتب السياسي
ــد مُنتخَــب لمكتبهــا الســياسي خلال عــام للحركــة، وأن حمــاس ســتكون علــى موعــد مــع رئيــس جدي
كبر وأوفى ، يرى أن خروجه من عباءة المسؤولية الرسمية للمكتب السياسي سيمنحه فرصة أ



لخدمــة الحركــة والقضيــة الفلســطينية بشكــل عــام، وســيمنح التنظيــم فرصــة لتجديــد الــدماء وضــخ
قيادات حيوية قادرة على فهم الحاجات وتلبيتها بأفضل الطرق والوسائل.

لكن التكهن بالشخصيات المرشحة لخلافته في رئاسة المكتب السياسي ليس بالأمر اليسير، فحماس
تُصر دومًا على السرية والكتمان في كل ما يخصها، معللة ذلك بأنها حركة تحرر ومقاومة وأي إفصاح
عن قادتها أو تحركاتهم قد يُعرضهم لخطر الملاحقة الأمنية الإسرائيلية، فينتهي الأمر بهم إما شهداء
ير الإعلامية أن د.موسى أبو مرزوق واسماعيل هنية، سيكونون أبرز أو أسرى. ولكن تفيد بعض التقار
المــرشحين لهــذا المنصــب، فهــل سيســتطيعون إدارة الحركــة بالشكــل الــذي أداره مشعــل لهــا طــوال

السنوات الماضية؟ وما الذي سيتغيرّ على الحركة ما بعد مشعل؟ الأيام القادمة ستفصح لنا ذلك.

ما مستقبل الحركة؟

لا شك أن الحركة تمر في مراحل صعبة من حيث العلاقات الخارجية مع الدول العربية والإقليمية،
كذلــك مــا تــزال تعــاني الانقســام المســتمر منــذ  ســنوات، بــالرغم مــن كــل محــاولات تحسين تلــك
العلاقــة. كمــا لا تــزال الحركــة الــتي تنقّلــت بين بلــدان عــدة، وتلقــت الــدعم مــن أطــراف عــدة، تحــاول

المحافظة على مبادئها التي أسست عليها حتى اللحظة، كما يقول قياداتها.

الحركة ما تزال تعول على سلاحها وقوتها العسكرية التي
تتمثل في كتائب القسام



الحركة والتي تتحمل إدارة قطاع غزة، ما زالت تعاني أيضًا من الحصار المفروض عليها وعلى الغزيين،
يــن، في الحــروب الثلاثــة الماضيــة، إلى جــانب اســتمرار الحصــار وتشديــده عليهــم، الذيــن ذاقــوا الأمر

خصيصَا بعد تولي السيسي لزمام الحكم في مصر.

الحركـة تقـول وعلـى لسـان قياداتهـا إنهـا علـى ثقـة في المسـتقبل القريـب، وأن تعاملهـا بصبر وذكـاء مـع
الجوار والإقليم معادلة النجاح لديها، وهي ما تزال تعول على سلاحها وقوتها العسكرية التي تتمثل
كد مشعل مؤخرًا أنها “أصبحت في كتائب القسام، وعلى تطور قدراتها وترسانتها العسكرية، والتي أ
جيشًا كبيرًا لا يستهان به، وقوته تتعاظم يومًا بعد يوم”. فهل رهان الحركة على سلاحها وحده كافٍ
يتها وديمومة عمرها الذي قارب على الثلاثين؟ وهل ستنجح الحركة في الخروج من عنق لاستمرار
الزجاجة التي وضعت فيه بالحصار والانقسام وإدارة القطاع وغيرها من الملفات التي ما زالت تنتظر

حلولاً ومفاتيح؟
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